
الجديـــد  كتابـــه  فـــي   – مســقط   
”الاســـتعارات المعرفية دراسة في قصيدة 
التفعيلـــة العمانيـــة“، يقتـــرب الباحـــث 
العماني جمال بن علي الحراصي، أستاذ 
اللغة العربية المساعد بجامعة الشرقية، 
من شـــعر التفعيلة مع عدد من الشـــعراء 
العمانيين ومن بينهم ســـعيدة الفارسي، 
هلال الحجري، حســـن المطروشي، خالد 
المعمـــري، متنـــاولا بالتحليل عـــددا من 

الدواوين لكل شاعر منهم.
يرى الحراصي أن الاســـتعارة اليوم 
في الدراسات الحديثة وخاصة المعرفية، 
هي ليست الاستعارة كما طرحها أرسطو 
ونظـــر إليهـــا، وتبعه من جـــاء بعده من 
علماء البلاغة العربيـــة، فقد تغيّر النظر 
إليهـــا جذريا، وأصبحـــت دلالاتها قبلية 
وبعديـــة وكذلـــك في بنية النص نفســـه، 
ومعها أصبح الاســـتقراء أكثر اتســـاعا، 
ليس للكاتب أو الأديب فقط، وإنما للفكر 
الـــذي تتحرّك مـــن خلاله وفيـــه، بل هي 

نفسها أصبحت صانعة لهذا الفكر.
 ويقول الحراصي في 
مقدمة الكتاب إن اهتمامه 

بهذا الموضوع رأى فيه طرحا 
يعطي رؤية جديدة قادرة على 

سبر الفكر والثقافة التي 
يشتغل فيها النص، وليس 

فقط سبر النص؛ وكذا وجد 
فيها ما يمكن من خلاله 
استقراء مدونة دراستنا 
المعروضة على مختبره؛ 

فالاستعارة كما تُطرح 
الآن مـــن أنهـــا آتيـــة من 

الذهـــن والفكر، ثم تنعكـــس في الكلام 
بشقيه المكتوب والشفهي، وبشقي الأدب؛ 
النثر والشعر، أصبحت قادرة على تقديم 
صورة أكثر مشـــهديّة عن النص نفســـه، 

وعمّا قبل النص، وما بعد النص.
ويضيف الباحث أن ”خلاصة الطرح 
الجديد للاســـتعارة أنها ليســـت أسلوبا 
بيانيـــا كمـــا كان فـــي النظريـــة القديمة 
وليســـت زخرفا أو زينـــة خاصة بالنص 
الأدبي، وإنما هي من كنه اللغة الجوهري 
ومن صلبهـــا، وإنهـــا لا تختص بالنص 
الأدبي والشـــعر فقط وإنما موجودة في 
كل الـــكلام، ولا يمكـــن الاســـتغناء عنها، 
بل إنها تكـــون صانعة لطريقـــة تفكيرنا 
وطريقـــة معالجتنـــا للواقـــع، فمن خلال 
الاســـتعارية  الإنســـان  رات  لتصوُّ النظر 
يمكـــن تفســـير طريقـــة تفكيـــره، وكذلك 
تحليل الكثير من ســـلوكياته وتصرفاته؛ 
ومـــن هـــذا المنطلق تأتـــي أهميـــة هذه 
الدراســـة حيث تستهدف شـــعر التفعيلة 
را للبنى  فـــي عُمان مما ســـيعطي تصـــوُّ
الحاكمة لتفكير الإنســـان العماني عامة 

وليس شاعر التفعيلة فقط“.

جاء هـــذا الكتاب فـــي أربعة فصول، 
كـــرس الحراصي أولها للمداخل النظرية 
للدراســـة، متناولا ثلاثـــة مباحث وهي: 
العلـــوم المعرفيـــة والاســـتعارة المعرفية 
وشـــعر التفعيلة العمانـــي؛ وفي المبحث 
الأول بينَّ أن المقصـــود بالعلوم المعرفية 
وتأريخ نشـــأتها وأهم روادها والحقول 
التي تطرقهـــا وأهم النظريـــات الداخلة 
فيها، وغيرهـــا من الأمور. أما في مبحث 
ق إلى تأريخ  الاســـتعارة المعرفية، فتطـــرَّ
الاستعارة بدءا من أرسطو مرورا بعلماء 
البلاغـــة العربيـــة وانتهـــاء بالمعرفيـــين 

المعاصرين من أمثال لايكوف وجونسون، 
مبيّنا كيف تغيّرت النظرة إلى الاستعارة 
والأهمية التي أصبحـــت تحظى بها في 

العلوم الحديثة.
أما في مبحث شعر التفعيلة العماني 
فتنـــاول إرهاصـــات ظهور هـــذا الجنس 
الشـــعري في عُمان، وأهـــم ملامحه وأهم 
روّاده. وقـــد وجـــد الباحـــث أن قصيدة 
التفعيلـــة لم تتأخر فـــي الظهور هنا في 
عُمـــان وإنمـــا كانت مواكبـــة لحركة هذا 
الشـــعر في الوطن العربـــي، فكم وجد أن 
لشـــعر التفعيلة في مجموعة من الملامح 
والصفات التي يتســـم بهـــا ومن أهمها 
ر وأن لـــه مرجعيـــات  اتســـامه بالتطـــوُّ
متعددة، ومـــن أهم الســـمات التي تميّز 
بها توظيفـــه للتأريخ وخاصـــة التأريخ 
العمانـــي، كما أنه غنـــي بالصور الفنية، 
وذو لغة وأســـلوب خـــاص متجدد فلغته 

لغة شعرية غير عادية.
وفي الفصل الثاني بدأ الباحث في 
التعاطي التطبيقي مع شعر التفعيلة 
العماني وفق نظرية 
الاستعارة المعرفية، 
وكان في هذا الفصل 
متتبعا لما أطلق عليه 
المعرفيون الاستعارات 
البنيوية وهي أحد ثلاثة 
أنواع من الاستعارات 
المعرفية، هي: البنيوية 
والاتجاهية والوجودية. 
فوجد في شعر التفعيلة 
العماني مجموعة من 
الاستعارات البنيوية من مثل 
اســـتعارات الحياة واستعارات 
وهـــذه  الحـــب؛  واســـتعارات  الإنســـان 
الاســـتعارات بيّنـــت كيف يبني الشـــاعر 
راته  العماني والإنســـان العمانـــي تصوُّ
لهذه المجـــالات وبالتالي نســـتطيع فهم 
الكثيـــر من طرق تفكيـــره تجاهها وكذلك 
التصرفـــات والأفعال التي تصدر منه في 

تجاربه.
وكـــرس الحراصـــي الفصـــل الثالث 
مـــن كتابـــه للبحـــث فـــي الاســـتعارات 
الاتجـــاه  أهميـــة  وجـــاءت  الاتجاهيـــة؛ 
والفضـــاء فـــي الدراســـات المعرفيـــة من 
منطلق أن للإنســـان جسدا مركزيا وهذا 
الجســـد له اتجاهات كالشـــمال واليمين 
والأسفل والأعلى، وبالتالي هذه التجربة 
الحســـية للإنسان مع جســـده من شأنها 
أن تؤثـــر علـــى الكثير مـــن تجاربه وأن 
راته المستجدة بناء  يبني الكثير من تصوُّ
رات  عليها. وبدراســـة وجود هذه التصوُّ
الاتجاهية في شـــعر التفعيلـــة العماني 
رات التي  وجد الباحث الكثير من التصوُّ

تحكم سلوكياتنا وأفعالنا.
وختم الباحث كتابه، الصادر عن دار 
نثر للنشر ضمن المشروع الثقافي لطباعة 
العمانية  بالجمعية  العمانية  الإصدارات 
للكتاب والأدباء لعـــام 2021، بفصل رابع 
الأنطولوجية  الاســـتعارات  خلالـــه  حلل 
(الوجوديـــة) من مثل اســـتعارات الكيان 
والمادة واستعارات الوعاء، فوجد الكثير 
من الاســـتعارات التي من شأنها أن تؤثر 
في ســـلوك الإنســـان مـــن مثـــل ”الوطن 
لبـــاس“ فهـــذه الاســـتعارة تبـــينِّ أهمية 
الوطن بالنسبة للإنسان العماني، وكيف 
أنه لا يمكن أن يســـتغني عن وطنه مثلما 

لا يمكنه أن يستغني عن لباسه.
ثمـــة أســـئلة يطرحها هـــذا الكتاب 
ضمن دراســـته الاستقصائية، ومن أهم 
تلك الأســـئلة التي حاول المؤلف الإجابة 
عليهـــا في حيثيات الكتـــاب أيضا ”هل 
شـــعر التفعيلـــة فـــي الســـلطنة عاكس 
للبنى الفكرية والثقافيـــة لدى المجتمع 
العماني، أم أن هناك هوة بينهما؟ وهل 
من الممكـــن أن العلوم المعرفية تنزل إلى 
واقـــع التطبيـــق، وخاصة علـــى النص 

الشعري؟ 
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للفكر والثقافة
حسين عبدالرحيم: الرواية الجديدة متأثرة بالثورة التكنولوجية

  يتنـــاول الكاتـــب حســـين عبدالرحيم 
ابن مدينة بورســـعيد المصرية في روايته 
تهجير أبناء  الجديدة ”شـــقي وســـعيد“ 
مدينته عقـــب العدوان الإســـرائيلي عام 
1967، موسّعا معاني الهزيمة والاغتراب 
والشقاء لتشمل إحساس الإنسان الدائم 
بالمـــرارة والفقـــدان والبـــكاء بـــلا دمـــع 

والمتاهة الداخلية.
لم تكن أعمال عبدالرحيم لتدور خارج 
وضعيّتـــه الاســـتثنائية، فهـــو ابن زمان 
ومـــكان غيـــر عاديين، حيث وُلـــد في عام 
الهزيمة 1967، بمدينة بورســـعيد شـــرق 
القاهـــرة، لتتوافـــق صيحة ميـــلاده مع 
صرخات أهل مدينته الذين عانوا طويلا 
ويـــلات الاعتـــداء، إلـــى جانب ســـنوات 

التهجير والتشريد.
الطابـــع  ذات  كتاباتـــه  اقترنـــت 
الســـينمائي التصويري بأجـــواء قاتمة، 
والخســـارات  المحيطة،  المآســـي  مبعثها 
المتتاليـــة، والمفاجـــآت القاســـية، لكنه لا 
ييأس من التفتيش عن قطرات الســـعادة 
الضالّة وسط صحراء لانهائية من الشقاء 

والسراب.
فـــي رواياته ”عربة تجرهـــا خيول“، 
”ســـاحل الريـــاح“، ”المســـتبقي“، وفـــي 
مجموعاته القصصيـــة ”المغيب“، ”زووم 
إن“، ”شـــخص ثالـــث“، ”الخريف الأخير 
لعيســـى الدباغ“، يقـــف الكاتب دائما مع 
أبطالـــه بالقرب من فوهة الهزيمة، يراقب 
الصراعـــات الملتهبـــة الدائـــرة، والحمم 
الثائـــرة، غير مكتـــرث إلا بأمر واحد، هو 
”شهوة الحكي“ (عنوان كتابه الذي يضم 
مجموعة من الشـــهادات والـــرؤى)، وأن 
يحقق انتصـــارات معنوية فـــي الكتابة، 
لعلها تكون طوق النجاة الوحيد في هذه 
الحياة، إذا عزّ إنجاز أي مكســـب آخر أو 
تأجل كالعـــادة حلم الوصـــول إلى ضفة 

الأمان.

 متناقضات إنسانية

 حـــزن إضافـــي يتخـــذه عبدالرحيم 
نقطة انطلاق في روايته الأخيرة ”شـــقي 
وســـعيد“، الصـــادرة عـــن دار ”خطـــوط 
وظـــلال“ فـــي الأردن، هو لحظـــة موت أمّ 
الراوي، ذلـــك الذي يبـــدو مضطربا إزاء 
الأحداث الشخصية والعامة التي تضرب 
أسرته ومدينته ووطنه كله، ولا يملك غير 
تســـجيلها دون أن يقـــدر على المشـــاركة 
فيهـــا أو تغييرها، بل إنه مـــا بين النوم 
والصحو تـــكاد تتوقف ذاكرتـــه، فيغيب 
عـــن الجمـــع، ويهيم في بـــلاد الله ناظرا 
إلى الفراغ، ومستســـلما للخدر، تســـبقه 

خيالاته إلى المجهول.
الشقاء والســـعادة يبدوان نقيضين، 
لكـــن الكاتـــب حريـــص علـــى افتـــراض 
المســـتحيل بإمكانية الجمـــع بينهما، في 
عنوان الروايـــة ومتنهـــا، وكذلك الجمع 
بـــين المتناقضات الإنســـانية عموما، في 
ســـبيل إبراز حركة الحيـــاة التصادمية، 
فـــي الواقـــع المتقلّـــب الغادر الـــذي يعج 

بالمفارقات والخلخلات عبر الزمن.
يقول حسين عبدالرحيم لـ“العرب“ إن 
انصهاره التـــام في تلك الخلخلات، التي 
تتجلى دائما في كتاباتـــه، فالمتناقضات 
الذاتيـــة والكتابية العنيفـــة ما هي إلا ردّ 
فعل طبيعي، يتســـق مع ذاته في الوجود 
والعيـــش، ومـــع مـــا واجهه فـــي إقامته 

وترحاله وترجله وخطاه في الحياة.
يضيف ”عشـــتُ طفلا نكديّـــا، ملعون 
الجينات والغرس، والهموم ثيمة تتوافق 

مع طباعـــي ومزاجي منذ مولدي، حياتي 
كانت ولا تزال مأســـاوية، وهذا هو قدري 

السعيد بحقّ ككاتب“.
وينفي الاتهام الموجـــه إلى مثل هذه 
الكتابة المشحونة بالمأســـاوية، بأنها قد 
تكـــون طريقا إلى اليـــأس أو العدمية أو 
الســـوداوية المطلقة، مؤكدا أن من دواعي 
الإيجابيـــة أن يكتب القـــاص عما يعرفه، 
فهو فـــي تلك الحالـــة يضـــيء، وإن كان 

يكتب عن ظلمات.

ويتابـــع عبدالرحيم ”لم أكتب شـــيئا 
حتى لحظتي هذه إلا عمّا عرفته وعشـــته 
وجـــاورت فيـــه أناســـا ومدنا وشـــوارع 
وحانـــات وآمـــالا عظيمـــة وتضحيـــات، 
اتســـقتُ مع كل ذلـــك، وكتبتُ، وبكيت بلا 
دمع في طفولتي وصباي، وذقت الشـــقاء 
الســـعادة،  وراء  وســـعيتُ  قريـــب،  مـــن 
وكلاهمـــا يصبغ الحياة، ومـــن الطبيعي 
ارتباطهما ببعضهما البعض، في الحب، 

وحتى في الحرب“.
تبـــدو كتابـــة عبدالرحيـــم مغرقة في 
المحليّة، فهي ابنة بيئتها وزمانها، كونه 
يؤمـــن بالملموس والقريب، لكنه لا يكتفي 
بترصّـــد الانشـــغال الذاتي الخـــاصّ، بل 
يفتحه على الهمّ العام المجتمعي والعربي 
والإنســـاني بوعـــي معرفـــي وجماليـــة 
والســـينمائي  الأدبـــي  تمـــزج  إبداعيـــة 
وتُفلســـف المشـــهد كذلك، لاســـتقصاء ما 

وراء الحدث من عمق باطني.
ولا يخجل مـــن اتهامه بـ“الكآبة“، بل 
يضحك بســـخرية قائلا ”جئـــتُ في زمن 
الحـــرب وهزيمـــة يونيـــو ومـــوت جمال 
عبدالناصـــر الذي رأيت أســـطورته كأب 
وظهـــر وســـند، ثم كســـقوط وفقد وموت 
وجنـــازة وكفن، الأدب هـــو المنقذ والملاذ 
والســـلوى، حامـــلا الخلاص النســـبي، 
ولـــدتُ في عـــام النكســـة، ورأيت صورة 
ناصر فوق ســـريري الذي شـــاركني فيه 

اثنان من أشقائي وأحيانا ثلاثة“.
ويشـــير في حواره مـــع ”العرب“ إلى 
أن الشـــقاء لـــم يُخلـــق من عـــدم، وكذلك 
انتظار فـــرح حقيقي في حلـــم يتضاءل، 
”فرحـــي الوحيـــد الـــذي لـــم يخذلني هو 
انتصـــاري في كتابـــة تخصني، وتخص 
العالـــم، وتمـــس قارئا لا أعرفـــه، وليس 
ضروريّـــا أن يكون قد واجـــه ما واجهتُ، 
هكذا كان الســـرد عندي، وهكـــذا غازلتُ 
الســـينما وعوالمها الشيقة كذلك، متطلعا 
إلى الدهشـــة، ففي الأدب والفن والجمال، 

لا مجال للحديث عن كآبة“.

 الإبداع والحرب والتكنولوجيا

تـــدور أعمال روائية كثيـــرة، مصرية 
وعربية، في فلـــك أدب الحرب، خصوصا 
حربـــي 1967 و1973، والحـــروب اللاحقة 

ودول  والعـــراق  لبنـــان  شـــهدها  التـــي 
المنطقة العربية والشـــرق الأوســـط، لكن 
روايات حســـين عبدالرحيم ومجموعاته 
القصصية لا تعير الحرب انتباها غائيّا، 
بقدر ما تتمثل انعكاســـاتها على البشـــر 
وتحولاتهـــم  وأوضاعهـــم  ومصائرهـــم 
والســـلوكية  والنفســـية  الاجتماعيـــة 
والأخلاقيـــة، وهذه الانعكاســـات محمّلة 

عـــادة برائحة الهزيمة، فلا منتصر 
لديه في فكرة الحرب أصلا.

ويذكر الكاتب المصري أنه لا 
يزال يشعر بالهزيمة دائما على 

كافة مستوياتها الشخصية 
الفردية والأسرية والمجتمعية 
والسياسية والنفسية والأهم 

الوجودية.
ويتابع ”لم أكتب أدب 
حرب بالمفهوم الاعتيادي، 
لكنني كتبت علاقة الطفل 
والصبي والفتاة والرجل 
والمرأة بالحرب، تلك الآلة 

العمياء التي لفظتني وأسرتي 
لنتوه في الهجرات عقودا 

من الزمان، قبل أن نعود مرة 
أخرى إلى بورسعيد، لكننا لن 

نعود كما كنا. أدب الحرب 
المعروف كتبه الكثيرون، مثل 

جمال الغيطاني وغيره، 
لكنني كتبت عن حروبي 
الخاصة/ العامة، التي 

أوصلتني وأوصلت غيري 
من أجيال متتالية إلى 

حالة الهزيمة الباقية في 
نفوسنا إلى الآن“.

يبدو اللجوء إلى التاريخ 
ثيمة مشتركة لدى عدد كبير 

من الكتاب المصريين والعرب، 
للإسقاط على الحاضر، 

والفكاك من الصيغ التعبيرية 
المباشرة التي قد تقود إلى 
الملاحقة والتضييق وسيف 

الرقابة والقمع.
في هذا الإطار، يمضي 

عبدالرحيم في أعماله، 
حيث يجد ضالته أحيانا 

في الرموز والإحالات والأقنعة 
لانتقاد ما يجري على الأرض 

في الوقت الراهن، سياسيّا 
واقتصاديّا واجتماعيّا، 

بحرية أكبر، ومن ذلك على 
سبيل المثال ما يحيل إليه 

”التهجير“ في رواية ”شقي 
وسعيد“ من الاغتراب الآني، 

وضياع بوصلة الأجيال 
الجديدة في الألفية 

الثالثة، وشتاتهم في 
أرضهم المنهارة.

ويرى أن التاريخ والجغرافيا عالمان 
رئيســـيان في ما يخص كتابـــة الرواية 
التاريخيـــة أو السياســـية، ليطل الفرق 
والتفرّد ليس من حصاد خبرات الكاتب، 
لكـــن من ثقل ما واجـــه صاحب التجربة 

الدافعة للكتابة.
تاريخنـــا  فـــي  ”وجـــدتُ  ويقـــول 
الخصيـــب الممتـــد ثيمة قابلة لتشـــكيل 
رؤيتي عـــن النصر والهزيمـــة والعيش 

والحـــب والعشـــق والغربة. إن عشـــق 
الرجل يبدأ بالبـــكاء على الوطن، لذا لم 
أفكـــر قط في الرقابـــة، فضمير الفنان لا 
تحدّه قوانـــين مجتمعية، وهو يعرف أن 
عين الصواب اســـتكمال رؤيته ســـرديّا 
ولغويّا وجماليّا، الموضوع والحدث هما 
اللذان يشـــكلان لغة الكاتـــب، ومن قبل 
وبعد ثقافته وعلاقتـــه بالفنون والآداب 
والفلســـفة وجديد العالـــم، ورؤيته هو 
للعالم كيف يدور، 
وموقعه وموقفه 
من أغلبية الأفكار 
المطروحة وجوديّا 

ومعرفيّا“.
على الرغم من عدم 
اعتراف عبدالرحيم 
بمبدأ المجايلة، فإنه 
يرى أن أدباء التسعينات 
يشتركون في الاطلاع 
على ماهيات الحداثة وما 
بعدها في الشكل واللغة 
والإيقاع والجماليات 
واللغة البصرية 
وكافة ما قُدّم 
حضاريّا من تقنيات 
في قلب التاريخ 
ومعمعة منتجات ما 
بعد الحداثة بداية من 
عام 1988 وسقوط جدار 
برلين وتهاوي الأقنعة 
وتهشيم الفرد بازدياد 
الغرابة والتغريب، ونفاذ 
عصر الصورة والحاسوب 
والهاي تكنولوجي، 
على أن مسألة الجيل 
هي مجرد عقدة 
اصطلاحية، بمعنى 
أن التاريخ الشخصاني 
هو المحرك لرؤية المبدع 
أو الكاتب، ولكل أديب 
دوافعه الشرسة للكتابة 
والاختلاف على أرضية 
مشتركة زمنيّا ومكانيّا.
ويؤكد لـ“العرب“ تأثر 
الرواية الجديدة بالثورة 
الاتصالاتية 
والمعلوماتية والرقمية 
والنشر الإلكتروني 
وشبكة الإنترنت، 
قائلا ”الرواية العربية 
قادرة على التعامل 
محليّا وعالميّا عبر كل 
الوسائط والتقنيات، وفي 
البدء ثورة المعلومات وما 
بعد الحداثة، لم تعد هناك 
جدوى لمساءلة العزلة في 
الوجود إلا من خلال اغتراب 
حقيقي يحيـــا فيه الكاتب، 
وبه، ولعله من الطبيعي ألا تحتاج الكتابة 
للتشـــيؤ ولا المزيد من الفلســـفة والنحت 
في تلك الفضـــاءات والمســـتجدات، بقدر 
ما تتطلب تصعيد حساســـية الإنســـاني 
اليومـــي المعيـــش إلى الكتابي الســـردي 
الإبداعـــي بدفقات صادقـــة، بغض النظر 
عن القالب المشـــغول، والإطـــار المطروح، 

والأدوات المستخدمة“.

فرحي الوحيد هو انتصاري في كتابة تخصني

ــــــات  وتقلّب الأرض  ــــــرات  تفجُّ مــــــن 
الواقع ومعاناة البشــــــر تنبع كتابات 
جيل التســــــعينات بمصــــــر، كتابات 
لهــــــا همهــــــا السياســــــي والفكــــــري 
ــــــي لكتاب عايشــــــوا تقلبات  والجمال
ــــــرى، ومنهــــــم القــــــاص والروائي  كب
الذي  عبدالرحيم،  حســــــين  المصري 
ــــــه منذ أيام رواية ”شــــــقي  صدرت ل
الأديب  التقــــــت  ”العرب“  وســــــعيد“. 
ــــــه  تجربت ملامــــــح  فــــــي  وناقشــــــته 
ــــــات  أدبيّ ــــــة  وخصوصي الســــــردية، 
الشتات والانكسار، وأبرز مستجدّات 

الحاضر الروائي العربي.

شريف الشافعي 
كاتب مصري

عمان لها خصوصية ثقافية وشعرية (لوحة للفنان أنور سونيا)

أدباء التسعينات يشتركون 

في الاطلاع على ماهيات 

الحداثة وما بعدها في 

الشكل واللغة والإيقاع 

والجماليات واللغة البصرية

كتاب «الاستعارات 

المعرفية دراسة في 

قصيدة التفعيلة العمانية» 

يحلل دور الاستعارة 

الشعرية في بناء الفكر
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